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علــى الرغــم مــن تنفيــذ إســرائيل 
يــة،  الجوِّ الغــارات  مــن  للعديــد 
ضــدّ  الأخيــرة،  الســنوات  خــال 
الميليشــيات  تمركُــز  مناطــق 
الإيرانيــة وعناصــر حــزب اللــه فــي 
ســوريا، واســتهداف البنية التحتية 
ومســتودعات الذخائــر والأســلحة 
إســتراتيجية  ضمــن  الإيرانيــة، 
إلّّا  الحــروب«،  بيــن  »المعركــة 
2023م  ديســمير   25 عمليــة  أن 
ومقتل  رَضيّ موسوي المعروف 
أهــمَّ  أحــد  موســوي«،  بــ»رضــي 

ــل حدثًــا لّافتًــا فــي ســياق التنافُــس الإيرانــي  القيــادات الإيرانيــة فــي ســوريا، مثَّ
ــر، الــذي تشــهده المنطقــة، والآخــذ  والإســرائيلي فــي ســوريا، وفــي ســياق التوتُّ
بالتصاعُــد فــي العديــد مــن الجبهــات. ويُلقــي هــذا التقريــر الضــوء علــى دوافــع 

وإيــران. إســرائيل  بيــن  الصــراع  ميــزان  فــي  الّاســتهداف،  هــذا  ودلّالّات 

أولًا:  رَضيّ موسوي.. الدور والمهام في الإستراتيجية 
الإيرانية بسوريا

مــه  ــة فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي، وتقدِّ يُعَــدُّ موســوي شــخصية بــارزة ومهمَّ
ــة تنســيق التعــاون العســكري  ــذ مهمَّ طهــران بصفــة مستشــار عســكري لتنفي
الإيراني-الســوري، لكنّــه فــي الواقــع كان أحــد العناصــر الرئيســية لأنشــطتها 
فــي المنطقــة، وبمثابــة اليــد اليمنــى لقائــد »فيلــق القــدس« الســابق قاســم 
ــاً  ســليماني فــي أنشــطته بــدول المنطقــة. وكان موســوي فــي الواقــع ممثِّ
ــا فــي الوحــدة 2250، والتــي  لـ»فيلــق القــدس« فــي ســوريا، إذ يُعَــدُّ قائــدًا مهمًّ
ــي المعــدّات  تــمَّ تأسيســها كمجموعــة فرعيــة مــن الوحــدة 2000؛ بهــدف تلقِّ
ــر بعــض  والأســلحة والأفــراد القادميــن مــن إيــران عبــر ســوريا إلــى لبنــان. وتذكُ
ــه عمِــلَ فــي ســوريا منــذ 30 عامًــا؛ لــذا يمكــن اعتبــاره القائــد الفعلــي  المصــادر أنَّ

صورة أرشيفية تجمع موسوي مع الأمين العام لـ»حزب الله« اللبناني حسن نصر الله
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لـ»فيلــق القــدس« فــي ســوريا، خصوصًــا فــي ظــل عــدم شــعبية قاآنــي وضعْــف 
خبرتــه فــي ســوريا. لهــذا، لّا عجــب أن يُعَــدّ كشــخصية محوريــة فــي الّاســتهداف 
الأســلحة  وممــرّ  اللوجســتي  بالّاتصــال  ــق  يتعلَّ مــا  كل  لقطــع  الإســرائيلي؛ 
الإيرانــي، مــا بيــن الحــرس الثــوري والميليشــيات الإيرانيــة فــي ســوريا وحــزب اللــه 
دة لمصالحهــا فــي خِضَــم الحــرب التــي تخوضهــا مــع حركــة  فــي لبنــان، والمهــدِّ

حمــاس منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023م. 

صورة أرشيفية تجمع بين قاسم سليماني و رَضيّ موسوي 

ثانيًا: الدوافع والرسائل الإسرائيلية من الاستهداف
يــة الإســرائيلية علــى محيــط ريــف دمشــق، واســتهداف أحــد  حملــت الضربــة الجوِّ
رات  أهــمَّ القيــادات الإيرانيــة فــي ســوريا، دوافــع جيوسياســية ترتبــط بالتطــوُّ
المتســارعة، التــي تشــهدها الســاحة الإقليميــة، ورســائل أرادت إيصالهــا إلــى 

الجانــب الإيرانــي، نذكــر منهــا مــا يلــي:
1- توجيه رسائل عسكرية لإيران

يُعَــدُّ موســوي هدفًــا منــذ فتــرة طويلــة، وهــذه ليســت المــرة الأولــى، التــي 
الوحــدة لهجــوم  2250، فســبق أن خضعــت  الوحــدة  تهاجــم فيهــا إســرائيل 
فــت تــل أبيــب مــن ضرباتهــا علــى المطــارات  ســابق فــي ســبتمبر 2022م، كمــا كثَّ
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الســورية ومواقــع أخــرى جنــوب العاصمــة. وقُتِــل عــدد مــن القيادييــن الإيرانييــن 
فــي ســوريا خــال عمليــات اســتهداف إســرائيلية مختلفــة في ســوريا، من بينهم 
نائــب قائــد »فيلــق القــدس« محمــد حجــازي فــي عــام 2021م، بجانــب إعــان 
الحــرس الثــوري فــي أوائــل ديســمبر عــن أنَّ اثنيــن مــن ضُبّاطــه قُتِــا فــي هجــوم 

إســرائيلي بســوريا، دون تقديــم أيّ تفاصيــل حــول الشــخصيتين.
كمــا تحمــل هــذه العمليــات رســائل عســكرية أخــرى، مــن بينهــا عرقلــة اســتخدام 
يــة لتوصيــل الأســلحة إلــى حلفائهــا فــي  ــران المتزايــد لخطــوط الإمــداد الجوِّ إي
هــت رســالةً إلــى طهــران  هــا وجَّ ســوريا ولبنــان، بمــا فــي ذلــك حــزب اللــه، كمــا أنَّ
بــأنَّ عناصــر الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي ســوريا، باتــوا تحــت مجهــر الّاســتهداف 
الّاســرائيلي بشــكل أكبــر ممّــا ســبق. وتســعى تــل أبيــب إلــى توجيــه رســائل 
اللــه«، علــى خلفيــة الأحــداث القائمــة عنــد الحــدود  أيضًــا لـ»حــزب  تحذيريــة 
بيــن لبنــان وإســرائيل، حيــث تتصاعــد ردود أفعــال الحــزب، وســط مخــاوف مــن 

الّانــزلّاق إلــى حــرب شــاملة.
2- توجيه رسائل أمنية واستخباراتية

تُعَــدُّ  حيــث  الّاســتهداف،  موقــع  زاويــة  مــن  الحادثــة  قــراءة  أيضًــا  ويمكــن 
أعقــاب  فــي  القــدس«،  لـ»فيلــق  حيويــة  كمنطقــة  زينــب  دة  منطقة الســيِّ
ثــورة 2011 م ضــدّ الرئيــس الســوري بشــار الأســد، ويتواجــد فيهــا الآلّاف مــن 
ــب النفــوذ  ــل أبيــب ضــرب قل ــارت ت ــي اخت ــران؛ وبالتال ــي تقودهــا إي القــوّات، الت
الإيرانــي فــي ســوريا. ولّا تبــدو الغــارة الإســرائيلية فــي اســتهداف قائــد إيرانــي 
بهــذا الحجــم وفــي منطقــة تُعَــدُّ تحــت ســيطرة إيرانيــة خالصــة بالعشــوائية فــي 
هــت الحكومــة  ظاهرهــا، فبجانــب رســالتها فــي ضــرْب قلــب النفــوذ الإيرانــي، وجَّ
الإســرائيلية رســالة خفيــة أخــرى، أرادت بهــا إظهــار قُدرتهــا الّاســتخبارية ودقّتهــا 
ــه عمليــات اســتهدافاتها للقيــادات  فــي الوصــول إلــى إحداثيــات دقيقــة توجِّ

الّايرانيــة فــي ســوريا. 
ة، حــول قُــدرة تــل أبيــب  يطــرح هــذا الّاســتهداف تســاؤلّات وشــكوكًا إيرانيــة عــدَّ
فــي مراقبــة الحــراك الإيرانــي لقياداتهــا داخــل ســوريا، ومصــادر معلوماتهــا 
ــد، هــل  ــد موســوي فــي هــذا التوقيــت وفــي هــذا المــكان بالتحدي حــول تواجُ
هــو اختــراق فــي الداخــل الإيرانــي، كمــا شــهِدَت طهــران خــال الســنوات القليلــة 
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الماضيــة قضايــا اختــراق أمنــي واســتخباراتي فــي الداخــل الإيرانــي، أم هــو ثمــرة 
الشــكوك  ظــل  فــي  مشــروع،  ســؤال  وهــو  الإسرائيلي-الروســي؟  للتعــاون 
الإيرانيــة المكبوتــة منــذ زمــن فــي ســوريا تجــاه الصمــت الروســي نحــو مئــات 
الغــارات، التــي تشــنّها القــوّات الإســرائيلية علــى مواقــع إيــران وميليشــياتها، 
بينهــا أكثــر مــن 30 غــارة منــذ الســابع مــن أكتوبــر الماضــي، دون أيّ اعتــراض 

روســي.
ــال  ــة، حي ــة الماضي ــام القليل ــا فــي الأي مً ــران وروســيا تأزُّ كمــا شــهِدَت عاقــة إي
ملفــات مختلفــة، مــن بينهــا حالــة الّانســجام الملحــوظ فــي المواقــف الروســية-
العربيــة حيــال الأزمــة الفلسطينية-الإســرائيلية، وتأييــد روســيا للجهــود العربيــة 
ــر  مــن أجــل إيجــاد حــل للأزمــة الراهنــة، وهــذا مــا ترفضــه إيــران، وكذلــك التوتُّ
ــل الإيرانــي فــي الشــؤون الداخليــة  مــن جــرّاء الموقــف الروســي الرافــض للتدخُّ

العربيــة، لّا ســيّما فــي الجــزر الإماراتيــة الثــاث، التــي تحتلّهــا إيــران.
3- رفْع إسرائيلي لوتيرة التصعيد في المنطقة

ة تجــري فــي المنطقــة، مــن  لّا ينفصــل هــذه الّاســتهداف عــن ســياقات عــدَّ
بينهــا حالــة التصعيــد الإســرائيلي فــي الجنــوب اللبنانــي، بالتزامــن مــع التصعيــد 
ــدة  ــة جدي ــى مرحل ــان إل ــد فــي جبهــة جنــوب لبن فــي غــزة، حيــث انتقــل التصعي
لــم تصِــل إليهــا المعركــة منــذ بدايتهــا، ومســاعي الحكومــة الإســرائيلية لتوجيــه 
ــة جديــدة علــى حــدوده الشــمالية؛  ــة إلــى حــزب اللــه وفــرْض معادل ــة قوي ضرب
ــذت  وبالتالــي تحميــل إيــران جــزءًا مــن كلفــة عمليــة طوفــان الأقصــى، التــي نُفِّ
فــي 7 أكتوبــر 2023م، بجانــب الضغــط علــى إيــران فــي الملفــات الخافيــة 

ــووي وغيرهــا مــن الملفــات. الأخــرى، كالملــف الن

ثالثًا: الموقف الإيراني ومسارات الرد المُحتمَلة
تســابق المســؤولون الإيرانيــون إلــى إعــان النيــة الواضحــة لمحاســبة إســرائيل، 
علــى اســتهدافها لأهــمّ قياداتهــا فــي ســوريا، ووصــف الرئيــس الإيرانــي إبراهيم 
ــز إســرائيل  ــلٌ علــى »عجْ ــه »خبيــث«، ودلي رئيســي الهجــوم علــى موســوي، بأنَّ
د بــأنَّ إســرائيل »ســتدفع ثمــن هــذه الجريمة«.  وإحباطهــا« فــي المنطقــة، وهــدَّ
ث باســم وزارة الدفــاع الإيرانيــة العميــد  رَضــيّ طائــي نيــك،  كمــا وصــف المتحــدِّ
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ــه »انتهــاكٌ واضــح لســيادة ســوريا«،  الهجــوم الإســرائيلي علــى موســوي، بأنَّ
ــد بــأنَّ إيــران ســترُدّ بشــكل »قــوي« علــى هــذا الهجــوم. وتوعَّ

وليــس مــن الواضــح كيــف ســتكون طبيعــة الــرد الإيرانــي، أو متــى ســيكون، إلّّا 
ــه بالتأكيــد تنظــر الحكومــة الإيرانيــة إلــى هــذا الّاســتهداف فــي قلــب معاقلهــا  أنَّ
يًــا وإقليميًــا مُحتمَــاً، بعــد عقــود مــن التهديــدات  بســوريا، باعتبــاره إحراجًــا محلِّ
هــة نحــو اســرائيل. وســيضعها أمــام خيــارات صعبــة، إذ إنَّ عــدم ردّهــا علــى  الموجَّ
ــق تأثيــر الضربــة، ويدفــع تــل أبيــب إلــى رفْــع مســتواها  تلــك الضربــات قــد يعمِّ
وتوســيع نطاقهــا فــي المرحلــة المقبلــة؛ وبالتالــي فرْض قواعد اشــتباك جديدة 
مــع طهــران. فــي حيــن أنَّ ردهــا عليهــا، قــد يكــون كفيــاً بمواجهــة المحظــور، 
بــه مــن البدايــة، وهــو الّانخــراط فــي الحــرب الحاليــة، أو  الــذي حرصــت علــى تجنُّ

علــى الأقــلّ الّاضطــرار إلــى دفْــع جــزء مــن كلفتهــا.
لذا، يمكن ألّّا يخرج سياق الرد الإيراني عن المسارات التالية:

1- الــرد المباشــر: باســتهداف إيرانــي مباشــر لإســرائيل، وهــو احتمــال مُســتبعَد 
د بانفــات  أن تقــدِم عليــه طهــران فــي فتــح المزيــد مــن الجبهــات، التــي قــد تهــدِّ
أبيــب  تــل  خلــف محاولــة  والّانســياق  غيــر مســبوق،  بشــكل  أمامهــا  الأمــور 
لّاســتدراجها فــي صــراعٍ بشــكلٍ مباشــر، وهو مــا لّا تريــده طهــران فــي هــذه 
اللحظــة، وحفاظًــا علــى المكتســبات، التــي راكمتهــا طهــران خــال 13 عامًــا 
فــي داخــل الجغرافيــا الســورية. كمــا أنَّ العقيــدة العســكرية الإيرانيــة وقُدراتهــا 
العســكرية، وطبيعــة اســتجابتها للضربــات الســابقة وحمــات الّاســتهدافات 
ــد العســكري  ــى الصعي ــة عل ــت عــددًا مــن قياداتهــا المهمَّ ــدة، التــي طال العدي
ــا إلــى  أو النــووي، كاســتهداف قاســم ســليماني ومحســن فخــري زاده، تقودن

ــأنَّ طهــران لــن تقــدِم علــى ردٍّ عالــي المســتوى. ــع ب التوقُّ
2- رد عبــر أذرعهــا فــي اســتهداف المصالــح الإســرائيلية بالإقليــم: فــا 
إيــران فــي مواجهــة مفتوحــة مــع إســرائيل، وإنّمــا ســيقتصر  انخــراط  ــع  يُتوقَّ
ــح الإســرائيلية  الأمــر علــى اســتجابة محســوبة ومحــدودة، باســتهداف المصال
ــق بالتصعيــد  بعيــدًا عــن إســرائيل نفســها. وســتنحصر بيــن مســارات تقليديــة تتعلَّ
ي  العســكري والأمنــي أو الســيبراني، ســواءً عبــر تنفيــذ اختراقــات للمجــال الجــوِّ
مملوكــة  سُــفُن  اســتهداف  أو  ــة،  المحتلَّ الجــولّان  بمنطقــة  ســوريا  جنــوب 
لإســرائيل بميــاه الخليــج العربــي وبحــر العــرب، وهــي سياســة دأبــت طهــران علــى 
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ــد للهجمــات فــي الداخــل الســوري أو البحــر  ــر تصعي اســتعمالها مُســبَقًا، أو عب
الأحمــر، أو الــرد مــن جبهــة جنــوب لبنــان، وإن كان مُســتبعَدًا هــذا المســار الأخيــر 
فــي الوقــت الراهــن. وقــد تكــون الهجمــات الســيبرانية أو الّاســتخبارية، عبــر 
ــحة  اســتهداف رعايــا إســرائيليين فــي بعــض الــدول، أحــد الــردود الإيرانيــة المرشَّ

الأخــرى خــال المرحلــة المقبلــة.

خلاصة واستنتاجات:
يُعتبَــر مقتــل القائــد العســكري الإيرانــي الأكثــر تأثيــرًا فــي ســوريا، تصعيــدًا كبيــرًا 
يــة عمليــة اســتهداف الولّايــات المتحــدة لقائــد »فيلــق  يماثــل مــن حيــث الأهمِّ
رات  ق بتطوُّ القدس« الســابق قاســم ســليماني، ومؤشّــرًا ذا مغزى خاص، يتعلَّ
عديــدة طــرأت علــى ملفــات أخــرى تحظــى باهتمــام خــاص مــن جانــب كُلٍ مــن 
إيــران وإســرائيل، علــى غــرار تحميــل تــل أبيــب لطهــران كلفــة عمليــة طوفــان 
الأقصــى، ومحاولــة ردْع إيــران مــن اســتغال الّانشــغال الأمريكــي والإســرائيلي 
ــز مواقعهــا داخــل ســوريا والعــراق، أو لرفــع مســتوى  بالحــرب فــي غــزة، بتعزي
الأنشــطة النوويــة الإيرانيــة خــال الفتــرة الماضيــة، ومواصلــة التهديــدات التــي 
توجّههــا ميليشــيات الحوثــي المدعومــة مــن إيــران، ضــدّ تــل أبيــب. وقــد تجــرّأت 
إســرائيل علــى تنفيــذ هــذه العمليــة النوعيــة، رُبّمــا لإدراكهــا عــدم رغبــة إيران في 
الدخــول فــي معتــرك الأزمــة الحاليــة بشــكل مباشــر، والتــي رُبّمــا تجبــر الولّايــات 

لــت إيــران باســتهدافها بشــكل مباشــر. المتحــدة فــي حــال تدخَّ
ــرًا أمنيًــا وسياســيًا كبيــرًا، فقــد  وحيــث تشــهد المنطقــة فــي الوقــت الراهــن، توتُّ
يزيــد هــذا الّاســتهداف مــن منســوب الخطــورة، فالوضــع الأمنــي فــي ســوريا 
ــرًا، علــى خلفيــة إحبــاط تهريــب ســاح مــن ســوريا إلــى  مــع الأردن يشــهد توتُّ
الأردن، اتّهمــت فيــه عمــان ميليشــيات إيرانيــة بالوقوف خلــف هذه العملية غير 
ــرات فــي لبنــان والعــراق بجانــب التصعيــد الحوثــي فــي  المســبوقة، كمــا أنَّ التوتُّ
ــر جميعهــا علــى انســياق المنطقــة نحــو وضــعْ خطــر تســعى  البحــر الأحمــر، تؤشِّ
ــةً فــي  بــه، مقابــل ســعيٍ إيرانــي وإســرائيلي إلــى إشــعاله، خاصَّ دولهــا إلــى تجنُّ
كات الإســرائيلية والإيرانيــة،  ظــل غيــاب الموقــف الأمريكــي الحاســم تجــاه التحــرُّ

التــي مــن شــأنها رفْــع مســتوى التصعيــد الإقليمــي. 
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